
 مواقــــع إستراتيجيــــة تكــــرر “إسرائيــــل”
يا استهدافها في سور

, نوفمبر  | كتبه أحمد رياض جاموس

يــة منــذ ســنوات، لدرجــة بــات فيهــا لم تتوقــف الغــارات الإسرائيليــة علــى أهــداف داخــل الأراضي السور
القصف الإسرائيلي ممارسة روتينية جعل نظام الأسد يتعايش معها ويتلقاها ببرود أو بلا مبالاة في

أغلب الأحيان.

واللافت، إضافة لذلك، أن كثافة الضربات الجوية الإسرائيلية كانت تتركز في مواقع محددة، وهو
ما يثير أسئلة عن الطبيعة غير المعتادة لتلك المواقع وأهميتها وأهداف “إسرائيل” من شن ضربات
عليها، كما يبدو أن تلك الهجمات ليست معزولة عن الحرب الإسرائيلية على “حزب الله” وجنوب

لبنان.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز المواقع الإستراتيجية التي تكرر الغارات الإسرائيلية استهدافها، وهي -
يا كبنية تحتية، ولها مكانة حيوية كما سيتضح- أماكن تستخدمها إيران وميليشياتها المتمركزة في سور

ية. في استراتيجيتها العسكرية على الأراضي السور
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مطار دمشق الدولي
يــا، ويبعــد عــن العاصــمة نحــو  كيلــومترًا في كــبر مطــار دولي في سور أنُ المطــار عــام  وهــو أ
الاتجـاه الـشرقي، ويشكـّل المطـار الـذي غـدا جـزءًا مـن الأهـداف العسـكرية الواضحـة والمتكـررة للضربـات
الإسرائيليـة، مينـاء جويًـا لتـأمين الـدعم العمليـاتي والعسـكري واللـوجستي القـادم مـن حلفـاء النظـام

خاصة إيران.

يا، ومن ثم إلى مثل تهريب المعدّات العسكرية المختلفة، وقطع الصواريخ الدقيقة والمسيرّات إلى سور
ميليشيا “حزب الله” في لبنان، إضافة إلى تكوينه قاعدة نفوذ ممتدة نحو مناطق ما يسمّى “الطوق
الأمــني”، البــادئ مــن مخيــم اليرمــوك جنــوب العاصــمة مــرورًا بأحيــاء ملاصــقة لــه وهــي بــبيلا، ويلــدا،

وبيت سحم، والسيدة زينب، وحجيرة.

حسب ما أحصى “نون بوست”، فإن عدد الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار دمشق
منــذ العــام ، بلغــت  ضربــة، اســتهدفت الشحنــات المشبوهــة بعــد وصولهــا لمطــار دمشــق أو
أثناء تخزينها داخل المستودعات وملاجئ الطائرات المحصّنة، فيما بلغت حالات توقف المطار مؤقتًا

والخروج عن الخدمة  مرات.

وسجّل العام الفائت  ضربات إسرائيلية، كانت المرة الأولى في  يناير/ كانون الثاني، حيث أخُ المطار
عن الخدمة قبل أن يعاد تشغيله في  أبريل/ نسيان، ثم أعُيد استهدافه مجددًا وأخُ عن الخدمة

كتوبر/ تشرين الأول. بعد بدء عملية “طوفان الأقصى” بأسبوعَين، وتحديدًا في  و أ

#Syria: #Airstrikes targeted #Damascus International
Airport (31 August) and #T4 #Military Base (2 September).
#ISI #intelligence #IMINT #VISINT #Space #AI #Defence

#Iran #IRGC pic.twitter.com/4ZrsLCPBd2

ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) September 3, 2020 —

الضربـات الجويـة كـان هـدفها الأسـاسي اسـتهداف الشحنـات الإيرانيـة، وتقييـد فاعليـة طـرق الإمـداد
الجوية للإيرانيين، فحسب ما نقلت عدة مواقع إيرانية مقرّبة من الحرس الثوري، أن الكابتن أمير
أسد اللهي، أحد طيّاري شركة “ماهان إير” المتورطّة في نقل السلاح وعناصر الميليشيات الإيرانية على
يا، نقل  أطنان من الحمولات بالإضافة إلى  مسافر إلى دمشق متن الرحلات المدنية إلى سور

. برفقة قاسم سليماني، في يونيو/ حزيران

داخل مطار دمشق الدولي هناك قاعدة “البيت الزجاجي”، التي تعدّ المقر الرئيسي لقيادة الأعمال
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القتالية والأمنية واللوجستية لفيلق القدس الإيراني، وتقع في الجهة الشمالية الغربية من صالات
المطار، وتبعد عن صالة كبار الزوار مسافة  متر فقط.

وقـد أنُشئـت علـى أنقـاض فنـدق مطـار دمشـق الـدولي نهايـة عـام ، واشتهـرت باسـم “الـبيت
الزجــاجي”، ويتألــف هــذا البنــاء مــن  غرفــة موزعــة علــى  طوابــق: الأول والثــاني فــوق الأرض
والباقي تحت الأرض، والطابق الأخير تحت الأرض يحوي خزائن مليئة بملايين الدولارات التي تنقل
جوً˜ا من طهران، ويحوي الطابق قبل الأخير تحت الأرض مشفى لعلاج كبار القادة، والبناء محصّن

بجدران مضادة للانفجار، ويحرس البناء حوالي  عنصر مسلح.

يـا، مقـر قيـادة الميليشيـات الأجنبيـة، قسـم الدعايـة تضـمّ القاعـدة إدارة الاسـتخبارات الإيرانيـة في سور
يا، مركز لتخزين س في سور والتوجيه المعنوي، مشفى خاص لكبار الضباط، مقر إدارة مكافحة التجس

الأموال.

أمـــا المهمـــة الرئيســـية لهـــذه القاعـــدة هـــي قيـــادة الأعمـــال القياديـــة واللوجســـتية للقـــوات الإيرانيـــة
والميليشيــات التابعــة لهــا، مثــل فيلــق القــدس الــذي يســتخدم جــزءًا مــن هــذه القاعــدة لاســتقبال
المقاتلين، إضافة إلى نقل الأسلحة المتطورة تقنيًا مثل الصواريخ دقيقة التوجيه، من إيران إلى “حزب

الله” في لبنان.

يفها بالكامل، وإمداد مختلف ومن المهام الموكلة لهذه القاعدة أيضًا السيطرة على مدينة دمشق ور
يـا، إلى جـانب إدارة الحـرب الإعلاميـة يـة بالمقـاتلين، وإدارة الاسـتخبارات الإيرانيـة في سور المنـاطق السور
يـــا والميليشيـــات التابعـــة لهـــا، وإمـــداد القـــوات ـــس علـــى القـــوات الإيرانيـــة في سور ومكافحـــة التجس

والميليشيات بالأموال.

وكـــانت صـــحيفة “يـــديعوت أحرونـــوت” قـــد ذكـــرت أن أجهـــزة المخـــابرات الإسرائيليـــة ســـمحت بنـــشر
معلومات، لأول مرة، تكشف خط تهريب يديره “حزب الله” والحرس الثوري الإيراني لنقل معدّات
صغيرة تدخل في صناعة الأسلحة العسكرية، وذلك عبر استخدام الرحلات الجوية المدنية إلى دمشق
يـــب مكونـــات عســـكرية متطـــورة إلى “حـــزب الله”، بهـــدف التخفـــي عـــن أعين وكـــالات وبـــيروت لتهر

الاستخبارات في “إسرائيل” والغرب، تحت غطاء مدني يمرّ عبر أوروبا.

بالمقابل، كثيرًا ما كانت تؤكد وسائل إعلام إسرائيلية أنه في ظل عدم إمكانية تل أبيب التعرف بالضبط
إلى مـا تحـويه حقـائب المسـافرين الذيـن يصـلون إلى مطـار دمشـق في رحلات مدنيـة، فـإن سلاح الجـو

الإسرائيلي يقصف مدرجات في مطار دمشق الدولي.

مراكز البحوث العلمية (مصياف، وجمرايا)
تردد ذكر مراكز البحوث العلمية المعروف باسم “CERS” أو “SSRC”كثيرًا على الإعلام خلال سنوات
يـة، وقـد كـانت منطقـة مصـياف هـدفًا لعـدة هجمـات في السـنوات الأخـيرة، نُسـبت إلى الحـرب السور
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الجيش الإسرائيلي، باعتبار أن إيران و”حزب الله” يسعيان للاستفادة من هذه المنشآت بغية إنتاج
الأسلحة وتطويرها وتخزينها.

وسـبق أن ذكـر  معهـد “ألمـا” الإسرائيلـي، أغسـطس/ آب مـن العـام الفـائت ، أن مركـز البحـوث
العلميــة يعــدّ قلــب الصــناعة العســكرية الســوري، وفيــه تركــز إيــران علــى تطــوير وتصــنيع الصــواريخ

ية. والقذائف الدقيقة والصواريخ المجنّحة والطائرات بدون طيار على الأراضي السور

يــران أعــدّتهما شبكــة “بي بي سي” ومجلــة “نيــوز ويــك”  الأمريكيــة عــام ، إلى أن فيمــا يشــير تقر
النظــام الســوري ينتــج في مركــز البحــوث العلميــة بمصــياف ذخــائر كيماويــة وبيولوجيــة، كمــا يتــم فيــه

تصنيع غازات الأعصاب والسارين والتابون.

قاعدة مصياف للبحوث العسكرية
تعدّ قاعدة مصياف مركزًا متخصصًا بتطوير وإعداد البحوث العسكرية لقوات النظام، مع سنوات
ية تحولت قاعدة مصياف المتمركزة في معمل الدفاع والبحوث العلمية، بمنطقة الشيخ الحرب السور
يــق الواصــل بين منطقــة وادي العيــون ومدينــة يــف مصــياف غــرب حمــاة، علــى الطر غضبــان في ر
مصــياف؛ إلى أهــم وأخطــر القواعــد العســكرية الإيرانيــة، لاحتوائهــا علــى مركــز رئيسي لتطــوير وتصــنيع

الأسلحة التقليدية كالبراميل المتفجرة، والأسلحة غير التقليدية كالأسلحة الجرثومية والكيمياوية.

في المصياف هناك “المعهد ” الذي يضمّ مصنعًا سابقًا للدفاع ومصنعًا للألمنيوم، بالإضافة إلى
عــدد مــن المبــاني الإضافيــة وورش العمــل تحــت الأرض والأنفــاق، ويحتــل المعهــد مساحــة جغرافيــة
واسعة تشمل أجزاء من الوادي بين مركز مصياف ومدينة المحروسة، وكانت الوظيفة الأساسية له

إنتاج صواريخ أرض-أرض.

يـا الشماليـة، ولاحقًـا مـع وأنتـج “المـشروع ” داخـل المعهـد صـواريخ سـكود SSM بالتعـاون مـع كور
خبراء إيرانيين، كما قام المعهد بتصنيع وإنتاج صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى من

.ODAB وصواريخ “فاتح”، وقنابل الضغط الحراري ،″ و”شهاب ” طراز “شهاب

ــا كــان يســمّى “القطــاع ″، علــى عــدد مــن الفــروع وأشرف “المعهــد ″، الــذي صــار جــزءًا ممّ
(متخصـص في أبحـاث الصـواريخ وتطويرهـا)، و”الفـ ″ يع التابعـة بمـا في ذلـك “الفـ والمشـار

″ (متخصص في إنتاج الصواريخ)، و”المشروع ″ (متخصص في إنتاج الصواريخ الباليستية).

في سبتمبر/ أيلول الفائت، شن الجيش الإسرائيلي هجومًا وُصف بـ”غير العادي” على عدة مواقع
استراتيجية في مصياف، ومن ضمنها مصنع للصواريخ الدقيقة، وشمل الهجوم “إنزالاً جويًا” لقوات
كســيوس” نخبــة الاحتلال الــتي اشتبكــت بشكــل مبــاشر مــع عنــاصر تابعــة لإيــران، حســب موقــع “أ

الأمريكي.

وأضــاف الموقــع أن الإيــرانيين بــدأوا بنــاء مصــنع تحــت الأرض في عمــق جبــل في مصــياف لأنــه ســيكون
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منيعًا أمام الضربات الجوية الإسرائيلية، قبل أن تكتشف أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عملية البناء
يــة بعــد وتراقبهــا لأكــثر مــن  ســنوات تحــت الاســم الرمــزي “الطبقــة العميقــة”، ثــم تقــوم بعمليــة بر

إدراكها عدم إمكانية تدمير المنشأة بغارة جوية.

تدلّل عمليات الإنزال غير المعتادة داخل العمق السوري على أهمية المنشأة واحتوائها على أسلحة
 مـــن التخطيـــط، كمـــا أن اســـتيلاء

ٍ
تهـــدد الأمـــن القـــومي الإسرائيلـــي، وبالمقابـــل وجـــود مســـتوى عـــال

“إسرائيل” على وثائق ومعدّات حيوية يعكس صورة عملية استخباراتية متطورة، تهدف إلى تقويض
يا. البنية التحتية العسكرية لإيران في سور

مركز جمرايا للبحوث العلمية
كثر المؤسسات التي تحيط بها السرية، لذا من الصعب يعتبر مركز جمرايا شديد التحصين واحدًا من أ
 الحصول على معلومات دقيقة بشأن ما يحتويه، ويقع خلف جبل قاسيون على مسافة نحو
كيلومترات شمال غرب دمشق، وقد تأسّس في ثمانينيات القرن الماضي بدعم من الاتحاد السوفيتي.

تحيــط بــالمركز الكتيبــة  بــالحرس الجمهــوري والفرقــة الرابعــة، بالإضافــة إلى ثكنــات عســكرية تتبــع
للوحدات الخاصة في منطقة الدريج، فيما يركز على الدراسات والأبحاث لتطوير الأسلحة وتخزينها
ويتّسم بناء المركز بالسرية، إذ تكون عملياته مدفونة في أنفاق تحت الأرض ومخبأة في الجبال، وتتم

مراقبة موظفيه عن كثب والاعتقال أو القتل إذا اعتبروا تهديدًا.

يــل/ نيســان ، فرضــت وزارة الخزانــة الأميركيــة عقوبــات علــى عــاملين في المركــز، باعتبــار أن في أبر
“هؤلاء الموظفين في معهد البحوث، شاركوا في برنامج وضع الأسلحة الكيميائية منذ عام  على

الأقل”.

طالت الغارات الإسرائيلية المركز مرات عديدة منذ العام ، آخر تلك الغارات كان في مارس/ آذار
الفــائت، حيــث اشتــكى الأهــالي آنــذاك مــن انبعــاث روائــح كريهــة انتــشرت بشكــل واســع تشبــه رائحــة

الكبريت، أو رائحة حريق البلاستيك، متسبّبة في بعض حالات الاختناق الخفيفة.

حسـب بحـث أجـراه مـشروع “الأرشيـف السـوري”، أواخـر العـام  بالتعـاون مـع مبـادرة “عدالـة
المجتمع المفتوح” وشركة ArcticWindSolutions المختصة بتحليل البيانات، فإن هناك العديد من
الوحــدات المهمــة داخــل مركــز جمرايــا: “المعهــد ″، “الفــ ″، “الفــ ″، المختــبرات

.” البحثية لـ”المعهد

“الفـ “: أهـم الفـروع، ويقـع داخـل “المعهـد ” (معهـد الإلكترونيـات) والمسـؤول بشكـل
أساسي عبر الأنفاق والورش الجوفية، وهو المسؤول عن إنتاج وتطوير الأنظمة الإلكترونية والمحوسبة،
ونظـرًا إلى أنشطـة “الفـ ” شديـدة الحساسـية، فهـو غـير مرتبـط بمعهـد مثـل الفـروع الأخـرى،
يــن وخلــط وهــو تحــت الإشراف المبــاشر للقصر الرئــاسي نفســه، أمــا نطــاق مســؤوليته تكمــن في تخز

وتحميل الرؤوس الحربية بالذخائر الكيماوية قبل الهجوم.

https://www.bbc.com/arabic/in-depth-42977541
https://www.facebook.com/damascusv011/videos/1100977374453253
https://storymaps.arcgis.com/stories/f353d0a2893e4396b9d82b9ba5458d69?fbclid=IwAR3M_SksjYLgwmeFEIziLoiNeYFf0nQbbWaojejth6yNpmzuCplG9yI58Xg
https://www.arcticwindsolutions.com/home.html


“المعهد ”: يقع “المعهد ″ (المعهد الميكانيكي)، في منطقة برزة بدمشق بالقرب من جبل
يا، قاسيون، وهو المسؤول عن البحث والتطوير والإنتاج الميكانيكي لبرنامج الأسلحة الكيماوية في سور

”. ويتكون من قسمين، قسم للبحث والتطوير وقسم للإنتاج، وسُمّي قسم الإنتاج بـ”الف

وبــدأ “الفــ ” العمــل في عــام ، وكــان مقــره في مركــز جمرايــا، قبــل أن يتنقــل إلى “المعهــد
” في برزة بريف دمشق ويعمل بشكل وثيق مع خبراء أجانب، إيرانيين وكوريين.

“المعهد ”: كان لدى “المعهد ″، المعروف أيضًا باسم المعهد الكيماوي، مختبرات تقع في
مركز جمرايا داخل أسوار “المعهد ″، وتقع مسؤولية هذا المعهد في إنتاج العوامل الكيماوية، بما
في ذلك السلائف، وهي مركبّ يشارك في تفاعل كيماوي ينتج مركبًّا آخر، فيما يمارس المعهد نشاطه

ية المنتشرة في البلاد، الموجودة في الأنفاق أو الجبال. من خلال العديد من المراكز السرّ

منطقة حسياء الصناعية
يــا، بريــف حمــص الجنــوبي علــى كــبر تكتــل صــناعي في سور تقــع المنطقــة الصــناعية في حســياء، ثــالث أ
ا لنقل متضمنة مرفًأ جاف ،M5 الطريق الواصل بين دمشق وحمص وصولاً إلى حلب والمعروف بـ

البضائع والحاويات (كونتينر) القادمة من موا طرطوس واللاذقية.

كتوبر/ تشرين الأول الفائت، تعرضت منطقة حسياء لقصف إسرائيلي، استهدف ولمرتين خلال شهر أ
معملاً لتجميــع الســيارات هنــاك، وأحــد المواقــع العســكرية حســب وزارة الــدفاع في حكومــة النظــام

السوري.

في حين ذكــر المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان أن الاســتهداف الأول طــال شاحنــات عراقيــة محملــة
بمساعدات خاصة بلبنان، داخل مصنع تجميع السيارات الإيرانية، المعروف باسم “سابا”، بعد أن
تحول لقاعدة عسكرية إيرانية ومركز إنتاج عسكري متقدم يمدّ الميليشيات الإيرانية بالمعدّات اللازمة

ية، أما الاستهداف الثاني فقد أدّى إلى تدمير مستودع ذخيرة. بعد اندلاع الثورة السور

ولم تتبن “إسرائيــل” عمليــات القصــف علــى حســياء، فمــن المعلــوم أنــه عنــدما يكــون هنــاك اســتهداف
ية، لا تتبنى “إسرائيل” القصف بصورة رسمية، حتى أن الإعلام إسرائيلي يطال عمق الأراضي السور
الإسرائيلي يتداول المعلومات بناءً على مصادر أجنبية أو بيانات حكومية سورية دون حتى أن يتلقى

تسريبات من الجيش الإسرائيلي، إلا إذا كانت العملية خاصة كما جرى في عملية مصياف.

والجــدير بــالذكر أنــه في العــام  عــادت عمليــات الإنتــاج للمصــنع، الــذي افتتحــت شركتــه “سابــا”
إيــران بحضــور رئيــس النظــام بشــار الأســد عــام ، إلا أن مواقــع إيرانيــة نــشرت تســجيلاً للمصــنع
نفسـه يظهـر علـى جـدرانه صـور لقـادة في الحـرس الثـوري الإيـراني، إضافـة إلى أشخـاص بـزيّ عسـكري

وعمائم بيضاء، يتجولون داخل المعمل، ويتكلمون باللغة الفارسية.

http://ic-homs.sy/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%a1/
https://www.facebook.com/mod.gov.sy/posts/871566491786905
https://www.syriahr.com/%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d9%85%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%84/732034/?fbclid=IwY2xjawF0mnNleHRuA2FlbQIxMQABHWSNfQkQas0BHc6WDRyY3C07oU0vpaFj9Po8WM25cB5CV_3RpR4es9c53A_aem_9aBqVUkPDCqm8BasvEo3iw
https://www.aparat.com/v/o886i6e
https://www.aparat.com/v/o886i6e


لماذا تتكرر الضربات؟
ا حول ما إذا كانت تلك الضربات ا جد سؤالاً مهم تكرار الهجمات الإسرائيلية على المواقع نفسها يط
غير ناجعة في تحقيق أهدافها أم هي قوة تحصين المواقع العسكرية، في ظل ضعف وسائط الدفاع
الجــوي بجيــش نظــام الأســد، لا ســيما منظومــات الــدفاع الجــوي القديمــة المتهالكــة مــن نــوع فولغــا

.-وبتشورا وإس

حســب رأي العميــد والمحلــل العســكري الاستراتيجــي أحمــد رحــال، فــإن “النظــام وإيــران اعتمــدا علــى
يــون في كــل عمليــات بنــاء وتمــويه وتحصين يــة شماليــة، إذ يشــارك الخــبراء الكور خــبرات تحصين كور
يـة والإيرانيـة، منـذ تسـعينيات القـرن المـاضي، وهـي خـبرات تضـع في حسـبانها المواقـع العسـكرية السور
ضعف وسائط الدفاع الجوي، ما يعني أنها يجب أن تتغلب على الضربات الجوية والصاروخية، عبر
تشكيــل حالــة دفاعيــة تحصــينية تحــت أرضيــة وداخــل أنفــاق مبنيــة بأعمــاق كــبيرة داخــل الأرض

ولعشرات الأمتار وفي قلب الجبال، توضع فيها وسائط الإنتاج والأسلحة المتطورة”.

يتفق العميد عبد الله الأسعد في حديثه لـ”نون بوست”، بأن هذه المواقع محصنة تحصينًا هندسيًا
يًا للغاية، وبداخلها أنفاق ممتدة تحت الأرض، ما يعني أن بعض الضربات الإسرائيلية قد تكون سرّ
غـير مجديـة، وهـو مـا يمكـن تفسـير عمليـة الإنـزال في مصـياف مـن جهـة، واسـتهداف الأرتـال المتحركـة
والشحنـات الـتي تخـ مـن تلـك المواقـع المحصـنة، سـواء في البحـوث العلميـة، أو في مطـار دمشـق، أو

مواقع بحسياء لتدميرها قبل إخفائها وتحصينها أو استخدمها.

ختامًا، يبدو أن حملة الظل الإسرائيلية ستبقى طويلة الأمد ضد أي موقع وهدف تستخدمه إيران
يـا يهـدد أمـن “إسرائيـل” القـومي، حـتى تعطيلـه وإجبـار إيـران علـى تغيـيره، أو إيقـاف النشـاط في سور
يثما تجد بديلاً، لا سيما أن “إسرائيل” تتعامل مع بنك أهدافها تعاملاً جراحيًا، العسكري فيه مؤقتًا ر

أي بمعنى اقتلاع الهدف في وقت معينّ أو تقليص قدراته ومدى الاستفادة منه.

/https://www.noonpost.com/264729 : رابط المقال

https://www.harmoon.org/writer/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%84-2/
https://www.noonpost.com/264729/

